
  



  

  ٥  في صفاء القلوب ونقائهارسالة 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  تمهيد

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء  
عـن   وإعراضاً وأكثر الناس حلماً، وخير البشر الغافرين، والمرسلين
على أذى السفهاء الغاشمين وعلـى آلـه    وأظهرهم صبراً. الجاهلين

   : أما بعد وأصحابه أجمعين
قل بصير مدرك للأمور حوله فشـو  فإنه لا يخفي على كل عا

، خـوة بين المسلمين الذين سماهم االله إ وانتشار الشحناء والبغضاء
والإخوة يتحابون ويتوافقون ويأتلفون ولا يتباغضون أو يتهاجرون 

منه فشـو العـداوات واسـتطراد     فترىبأدنى مسبب وأتفه سبب 
  . الفجوات عند أدنى الإساءات

 لـم  الإساءة والح وقوعالعفو عند وترى انعدام واضمحلال جانب 
لجهالة ولكـن  لوما ذاك إلا الاستطاعة  عن السفاهة والكظم قدر

، بصلابة واالله وما هو، قساوة الأكثر كان عما شحن في القلب من
ويتفطر  ألماً وإنه مما يتحسر له المؤمن، طأ البعض اعتقادهكما قد يخ

حينما نجد أو نسمع له الكبد كمداً وتدمى له القلوب حرقة وأسفاً 
 أبعد في صوابه بسبب اعتقادبأن أخا الإسلام يهجر أخا زمالة  مقالة

تجد الكثير من المسلمين اليوم من يهجر أخاه أياماً عديدة وأزمنة ، 
والإلفة والإخاء واالله جل وعلا قد امتن على عباده بالمودة ، مديدة 

يكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَ: فقال تعالى



  
رسالة في صفاء القلوب ونقائها

  
٦  
 

إِنما الْمؤمنونَ : تعالىوقال )١( قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا
كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوإِخ )والنبي  )٢ المسلم أخـو «: يقول 

  : ولكن صدق الشاعر إذ يقول، )٣(»..المسلم
    لجهل ذو عـرض لا يسـتراد لـه    وا
  )٤(والحلم آونـة في النـاس معـدوم     

وكف الغضـب  وإن مما يمنع الكثير من الناس عن العفو والحلم 
 وأن ذلك يسـتبين ، هو أنه يعتقد أن في سكوته ذلاً وإهانةً لنفسه

 فـأقول مسـتعيناً  ، وهذا كله من تسويل الشيطان الرجيم، ضعفه
الحبيب أنك بعفوك ومغفرتـك لزلـل    اعلم أخي، بالرحمن الرحيم

، غيرك وكظم غيظك تزيد لنفسك الرفعـة في دنيـاك وآخرتـك   
لكـن  ، وتزيدها متانة وصلابة وقوة فإن الشديد لـيس بالصـرعة  

  . الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
وبلا ريب أخي الحبيب أن هذين الخلقين يحبهما االله ورسوله  

  . )٥(»له الحلم والأناةإن فيك خصلتين يحبهما االله ورسو«
                              

  . )١٠٣(سورة آل عمران الآية رقم  (١)
  . )١٠(سورة الحجرات الآية رقم  (٢)

متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الطيب للجمعة برقم  )٣(
 باب تحريم ظلم المسلمومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ) ٦/٢٢٧)(٢٤٤٢(

  .)٨/١٠)(٦٧٠٦(برقم  وخذله واحتقاره وذمه وعرضه وماله
، وخزانة الأدب )١/٨(ديوانه : فحل؛ انظرهذا البيت لعلقمة بن عبدة ال (٤)

  ).٣٦(البيت رقم ) ٤٠١(والمفضليات  ، )١١/٣١٧(
الأمر بالإيمان باالله ورسوله وشرائع الدين باب  كتاب الإيمان في أخرجه مسلم ) ٥(

  .)١/٣٦)(١٢٦(برقم والدعاء إليه
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ولْيعفُـوا  يغفر االله ذنبك ويمحو خطـأك  ألا تحب أخي أن 
لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحوا أَلَا تفَحصلْيو )أسأل االله أن يكـون   )١
واصفاً عبـاده   قوله تعالى ذلك بلسان حالنا ومقالنا  وتذكر أخي 

والْعافين عنِ النـاسِ واللَّـه يحـب     والْكَاظمين الْغيظَالمتقين 
سِنِينحالْم)وقوله تعالى)٢ : ِمزع نلَم كإِنَّ ذَل غَفَرو ربص نلَمو

  . وغيرها من الآيات كثير )٣(الْأُمورِ
    كــثيرة عــن ذنــوبٍوإني لأعفــو 

  وفي دوا قطـع الحبيـب المواصـل     
    ننيوأحلم عن ذي الذنب حـتى كـأ  

  )٤(جهلت الذي يأتي ولسـت بجاهـل    
 رحمه االلهـ الشافعي كما قال ، الكيس العاقل هو الفطن المتغافلو

واعلم أخي الحبيب أن كل إنسان كائن من كان معرض  :ـ 
فإذا كان خير ، كائناً من كان للأذية من غيره إما بالفعل أو بالقول

فكيف بمن دونه وقد أوذي بكلا الأمرين  وسيد البرية قد  البشرية
  : قيل

ــه  ــاً نفع ــيئاً خالص ــرج ش     ولا ت

                              
  . )٢٢(سورة النور الآية رقم (١)
  .)١٣٤(سورة آل عمران الآية رقم (٢)
  . )٤٣(سورة الشورى الآية رقم (٣)
   .)٢٠٥/ ١( الآداب منظومة شرح الألباب غذاءو ،)٣١١/ ١( الشرعية الآداب(٤)
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ــاء    ــن الغث ــو م ــث لا يخل   )١(فالغي
، مغفرة زلة الأخ ومن المعلوم أن من حقوق الإخوة فيما بينهم

  :يقول ابن مفلح رحمه االله، وقبول عذره
ويرحم ، ويغفر زلته، ومما للمسلم على المسلم أن يستر عورته((
   .)٢())..ويقبل معذرته، ويقيل عثرته، عبرته

  .هذا مما للمسلم على المسلم فكيف مما للأخ على أخيه 
لعفو من ا((: ويقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه االله

المصـلحة في   دب وإن للإنسان أن يأخـذ حقـه إن رأى  باب الن
  . )٣(هـ.أ.))ذلك

  المؤلف

  هـ١٤٢٠شهر شعبان 

                              
  .)٣١١/ ١( الشرعية الآداب(١)

  .)١/٣٠٥( الآداب الشرعية) ٢(
  .من فوائده وتعليقاته على رياض الصالحين مشافهة) ٣(
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  فصل 

  وأسماهاالعفو أعلى مراتب الأخلاق 

يخطئ كثير من الناس حينما لا يعد العفو وكـف الأذى مـن   
ى فإن كل من تحل، وأعلاهاوأرقاها بل مكارم الأخلاق وهو أسماها 

ف كثير من السلف عر وذا، سن خلقه ولا ريب ح بالعفو سمي و
حسـن  : ((ومن ذلك قوله الحسن البصري رحمه االله ، حسن الخلق

  : وثبت عن ابن المبارك أنه قال، ))تمالالخلق الكرم والبذل والاح
ويقـول   ،)١())هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى((

حسن الخلق أن تحتمل ما يكـون  ((: الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله
حسن الخلق كظم الغـيظ  ((: وقال بعض أهل العلم )٢())من الناس

عن الزالّين إلا وإظهار الطلاقة والبشر إلا لمبتدع أو ضال والعفو ، الله
شـاهداً  قبل ذلك  بقوله عليه الصلاة والسلامبل كفى ، ))...تأديباً

تصل من ؟ يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة«
وقد صرح  ،)٣(»وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، قطعك

                              
برقم  )٤/٣٦٣(سن الخلق كتاب البر والصلة باب ماجاء في ح أخرجه الترمذي) ١(

  .عنه رحمه االله بسند حسن) ٢٠٠٥(
  ).١٢١٨(في الترغيب  والألباني) ٨٠٨١(في الشعب  أخرجه البيهقي) ٢(
) ٣٤٤٣(، والبغوي  ٤/١٦١، والحاكم ) ١٧٨٩(و ) ١٧٤٦٧(أخرجه أحمد ) ٣(

والطبراني الكبير من حديث عقبة بن عامر رضي االله عنه ، والحديث جاء  عند 
أحد إسنادي : ٨/١٨٨بإسنادين أحدهما جيد ، وقال الهيثمي في الزوائد أحمد 

رجال أحمد ثقات ، ومراده طريق ابن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة 
= 
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قلت ، هريرة عليك بحسن الخلق أبا«به فقال عليه الصلاة والسلام 

تصل من قطعك وتعفو عمـن ظلمـك   : قال؟ لقوما حسن الخ
   .)١(»من حرمك وتعطي

، أن يستحضر أجر حسن الخلقللمغضب فلهذا فإنه يجلو ويحلو 
أكثر ما يدخل الناس الجنة وأنه أثقل مـا   وبذلك يسلو فيتذكر أنه

وأنه سبب القرب من الأنبياء والـدنو  ، يوضع في الميزان يوم القيامة
  .م منه

روي عن ابـن  ، )٢( دفَع بِالَّتي هي أَحسنا :وقال تعالى 
أي الصبر عند الغضب والعفو : أنه قال فيها عباس رضي االله عنهما

  . )٣(فإذا فعلو ذلك عصمهم االله وخضع لهم عدوهم، عن الإساءة
=                                

عن مجاهد عن عقبة رضي االله عنه ، وجاءت للحديث شواهد تعضده أيضا من 
  .حديث على ومن حديث عباده وكعب بن عجزه وغيرهم

هقي في الشعب وفيه انقطاع بين الحسن وأبي هريرة رضي االله عنه ، أخرجه البي) ١(
أنه من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع :  ٢/١٧٥٨قال العراقي في الإحياء 

  .هـ والحديث السابق يشهد له فهو حسن.أ. منه 
  . )٩٦(سورة المؤمنون الآية رقم  )٢(
، ١١/٣٠٥٤٤في تفسيره  ووصله الطبري) ٤٤٤١( أخرجه البخاري معلقاً) ٣(

، وذكره ٧/٣٢٧وأورده في الدرر المنثور  ٧/٤٥) كتاب النكاح(والبيهقي في الكبرى 
، ) ٤٣٩(، وذكره علي بن أبي طلحه في صحيفته  ٤/١٠٢البغوي في تفسيره 

والصواب أنه مرسل لأن على ابن أبي طلحه لم يسمع من ابن عباس ولم يدركه ، قال 
روى عن ابن : وقال ابن حبان في الثقات.  من ابن عباس لم يسمع التفسير: دحيم 

وفيه كلام يسير لا يضر ، وقال بعض أهل العم أخذه عن طريق .. عباس ولم يره انتهى
  : الوجادة ولكن الأثر فيه علل أخرى

كان : أن في سنده عبد االله بن صالح الجهني كاتب الليث ، قال فيه الإمام أحمد  -أ
ثم فسد في آخره ، وليس هو بشيء ، وكان يذمه ويكرهه ، أول أمره متمسكاً 

= 
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  فصل 

  تحريم هجر المسلم 

إن من علم بالوعيد الذي جاء في هجر المسلم والإعراض عنه 
الوعيد والترهيب فيه هاب ذلك ورهب عن الوقوع وماجاء فيه من 

باالله واليوم  فيه وابتعد وكان من رهبته على وجل فكيف يليق بمؤمن
أخـذ  ، الآخر أن يهجر أخاه أو يبغضه بسبب كلمة جرحـه ـا  

غـلاً وحسـداً   فيه الشيطان ينفخ ا في رأسه وقلبه حتى انفجرت 
لا يحل لمسـلم أن  «: صلى االله عليه وسلم النبي  وقد قال، اًدوحق

فإن «: ويقول عليه الصلاة والسلام، )١(»..يهجر أخاه فوق ثلاث
وقـد روي في بعـض   ، )٢(»هجره فوق ثلاث فمات دخل النار

=                                
ذاهب الحديث ، وقال بن : وقال الحاكم أبو أحمد . ليس بثقة : وقال النسائي فيه 

منكر جداً ، يروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقاب ، قال الحافظ : حبان 
  .يه غفلةصدوق كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت ف:  ٢/٣٣٩٩في التقريب 

صدوق له :  ١/٦٧٨٦وفيه أيضا معاوية بن صالح الحضرمي قال في التقريب  -ب
  . أوهام

أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة .متفق عليه) ١(
باب تحريم الهجر وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة ) ٥/٢٣٠٢)(٥٨٨٣(برقم 

  . )٤/١٩٨٤)(٢٥٦٠(م برق فوق ثلاث بلا عذر شرعي
من حديث أبي هريرة رضي االله عنه بإسناد صحيح ، ) ٤٩١٤(أخرجه أبو داود ) ٢(

رواه أبو داوود والنسائي  ٣/٤٠٠٦رجاله كلهم ثقات ، قال المنذري في الترغيب 
رواه أبو  ١/٢٠٨٦بإسناد على شرط البخاري ومسلم ، وقال العراقي في الإحياء 

  .داوود بإسناد صحيح
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  . الأخبار أما لا يجتمعان في الجنة أبداً والعياذ باالله

لا تقـاطعوا ولا تـدابروا ولا   «و قال عليه الصلاة والسلم 
   .)١(»..كونوا عباد االله إخواناًتباغضوا ولا تحاسدوا و

لإعـراض  ولا أحسب التدابر إلا ا(قال الإمام مالك رحمه االله 
   .)٢(.هـ .أ) عن المسلم يعرض عنه بوجهه 

معلقاً على هذا الحديث في كـلام   ويقول ابن رجب رحمه االله
ي المسلمين عن التباغض فيما بينهم في غير االله بـل   (  جميل بديع

والإخـوة  ، فإن المسلمين جعلهم االله إخـوة ، وسهمعلى أهواء نف
وقد قال عليه الصلاة والسـلام  ، يتحابون فيما بينهم ولا يتباغضون

ولا تؤمنوا حتى ، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا«
أفشوا السلام ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، تحابوا
على المسلمين ما يوقـع بينـهم    وقد حرم االله، رواه مسلم »بينكم

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقـع  : كما قال تعالى، العداوة والبغضاء
وامتن على عباده )٣(بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ في الْخمرِ والْميسِرِ

علَيكُم  واذْكُروا نِعمةَ اللَّه:  كما قال تعالى، بالتآلف بين قلوم
ولهذا ٤إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا

                              
باب تحريم الظن والتجسس  في كتاب البر والصلة والآداب  أخرجه مسلم) ١(

وأخرج نحوه البخاري  )٤/١٩٨٥()٢٥٦٣( برقموالتنافس والتناجش ونحوها 
  .بزيادة ونقص

  .٢/٣٢٦الموطأ ) ٢(
  ).٩١(سورة المائدة  الآية رقم )٣(
  )١٠٣(سورة آل عمران الآية رقم  ٤

= 
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المعنى حم المشي بالنميمة لما فيها من إيقـاع العـداوة والبغضـاء    ر
  .هـ.أ )١( ) ورخص في الكذب للإصلاح وبين الناس

   :فيا عجباً 
    أيهجــر مســلم فينــا أخــاه    

ــا    ــه يمينـ ــد لـ ــنيناً لا يمـ   سـ
ــا   ــام دني ــل حط ــره لأج     أيهج

ــا     ــف اللعين ــى نت ــره عل   أيهج
ويا أخي الحبيب أعلم أن الغضب جمرة يلقيهـا الشـيطان في   

والاستعاذة من الشيطان ولا تدع أخي ، قلبك فأطفأها بذكر الرحمن
فتزيد البغض ، تأخذك بأخيك الظنونا حتى لا،للشيطان عليك سبيلاً

  . ناً هجرا

=                                
  
  ٣٢٩صجامع العوم والحكم  ) ١(
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  فصل 

  حسن الظن

حمل ما كان من أخيك على أحسن ، وينبغي لك أخي الحبيب
بـل  ، ى الشرع عن إساءة الظن وحذر منهلأجل ذلك و، المحامل

فنهى عن تناجي اثنين دون الثالث ، وى عن الأسباب الموصلة إليه
وقد قال عليه الصـلاة  ، حزنكي لا يظن أن الكلام موجه إليه فيل

وقـد  ، )١(»..فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن«: والسلام
يا أَيها الَّذين آَمنوا اجتنِبوا كَثيرا من الظَّـن إِنَّ  : قال االله تعالى

إِثْم الظَّن ضعب )سالت (: يقول إسحاق بن إبراهيم رحمه االله، )٢
ذا بلغـك  إ«عن الحديث الذي جاء  يعني الإمام أحمد، أبا عبد االله

ما يعني  »عن أخيك شيء فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملاً
 )٣( )لعله كذا، تقول لعله كذا، يقول تعذره: فقال أبو عبد االله؟ به
حسن الظن مـن حسـن   «: وقال عليه الصلاة والسلام   .هـ.أ

متى خطر لك شـيء  (: ويقول ابن الجوزي رحمه االله، )٤(»العبادة
                              

أخرجه البخاري في كتاب الآداب باب ماينهى عن التحاسد والتدابر .متفق عليه) ١(
باب تحريم الظن صلة والآداب في كتاب البر والومسلم ) ٥/٢٢٥٣)(٥٧١٧(برقم 

  . )٤/١٩٨٥)(٢٥٦٣(برقم  والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها
  . )١٢(سورة الحجرات الآية رقم )٢(
  . )١/٣١٨(عية الآداب الشرعية والمنح المر)٣(
، وأبو داود ) ٩٩٦٩(، ) ٨٩٦٢) / (٧٦٩٣(، ) ٧٦١٥(أخرجه الإمام أحمد ) ٤(

 ٥/٧٦٧٨والحاكم ) ٦٣١(وحسنه ، وابن حيان ) ٣٥٣٣(والترمذي ) ٤٣١٦(
= 
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ن ذلـك  ن تزيد في مراعاته وتدعوا له بالخير فإعلى مسلم فينبغي أ
  . هـ.أ.)يغيظ الشيطان ويدفعه عنك

=                                
وصححه علي شرط مسلم ووافقه الذهبي وفيه سمرة بن ار ليس من رجال مسلم 

ف صدقة بن موسى وأخرجه وصححه وتعقبه الذهبي بضع ٥/٧٧٣١ ثم رواه أيضاً
، ) ١٤٢٥(وعبد الحميد في مسنده ) ٩٧٣(أيضا القضاعي في مسند الشهاب 

وإسناده حسن إن شاء االله تعالى ، وقد أعل بمهنأ بن عبد الحميد وتجهيل أبو حاتم 
له ومهنأ هذا قد وثقه أبو داوود وابن حبان وقال فيه الذهبي ثقة ، وكذا قال 

د توبع أيضاً ، فقد تابعه عليه عفان بن مسلم ، وز بن الحافظ في التقريب ، وق
وفي سنده سمير .أسد ، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم ، كما عند أحمد وغيره 

، وذكره  ٢/١٦٧٥بن ار ويقال شتير بن ار ذكره ابن حبان في الثقات
 ، ولم ٢/٢٣٤، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل  ٤/٢٠١البخاري في الكبير 

كان من أوائل من قص في : يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا ، وقال فيه أبو نضره 
صدوق من الثالثة ، وقال :  ١/٦٤٥هذا المسجد ، وقال الحافظ في التقريب 

وقد روى عنه محمد بن واسع وأبو نضره وهما . نكره : ٢/٢٣٤الذهبي في الميزان 
أهل بلده ، فقد قال فيه كما  ثقتان فيكون ذلك توثيقا أيضا منهما وأبو نضره من

كان من أوائل من قص في هذا المسجد ، فيكون تذكية له وهو أعلم به : تقدم 
من غيره ، وقد حسن حديثه البوصيري وكذلك الترمذي وصحح حديثه الحاكم 
ووافقه الذهبي ، وقد رمز له السيوطي له الصحة ، فيكون حديثه حسن ، وقد 

له من حديث أنس أخرجه بن عدي في الكمال شاهداً  ٣/٨٤٨ذكر في الكنز 
  . والخطيب في تاريخ بغداد
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  فصل 

  في قبول الاعتذار

إن قدم لك الاعتذار ، ذر أخيكبقبول ع، وعليك أخي الحبيب
م لا تلُ (:يروى عن عمر رضي االله عنه أنه قال، وتصديقه بما يقول

                     الحسن بـن علـي  ويقول ، )١( )أخاك على أن يكون العذر في مثله
شتمني في أذني هذه لو أن رجلاً (:عنه روىرضي االله عنهما فيما ي 

   .)٢( )في الأخرى لقبلت عذره واعتذر إليَّ
  : يقول الشاعر

    قيــل لي قــد أســاء إليــك فــلان
  وقعـود الفــتى علـى الضــيم عــار    

    قلت قـد جاءنـا فأحـدث عـذراً    
ــذاروديــة الــذنب عنــدنا الا     )٣(عت

روي أن أبا موسى هارون بن عبد االله قد جـاء إلى رجـل   وي
فيـال  ، فلم يخرج إليه وشق الباب في وجهه، لعله يعتذر إليه، شتمه

  :فيا أخي، العجب من حلم هؤلاء وصفاء قلوم
   

                              
  ).١/٣١٩(داب الشرعية والمنح المرعية الآ)١(
  .نفس المرجع السابق)٢(
  .)٣١٩/ ١( الشرعية الآداب)٣(
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    اقبل معاذير مـن يأتيـك معتـذراً   
  إن بر عنـدك فيمـا قـال أو فجـرا      

    فقد أطاعك مـن يرضـيك ظـاهره   
  )١(وقد عصاك من يعصـيك مسـتتراً    

عتذر إليك معتذر تلقه اإن  (:ويقول الأحنف بن قيس رحمه االله
ولقد جاءت بعض النصوص في التحذير والترهيب في ، )٢( )بالبِشر

من اعتذر إليه «: يقول النبي صلى االله عليه وسلم، عدم قبول العذر
: المكـس و )٣(»أخوه فلم يقبل عذره كان عليه كصاحب مكس

                              
  .)٣١٩/ ١( الشرعية الآداب)١(
  .نفس المرجع السابق)٢(
، وابن حبان في روضة ) ٣٧١٨(وابن ماجة ) ٥٢١(أخرجه أبو داود في المراسيل ) ٣(

والطبراني في الكبير ) أ/١٤٠ق (وأبو نعيم في معرفة الصحابة جـ ) ١٨٣(العقلاء 
ب ، وفي سنده غبن /  ٣٩والبغوي في معجم الصحابة ق  ٢٧٥٦،  ٢/٢٧٥

جريح وهو مدلس ، وقد عنعنه وفيه أيضا جوذان وهو مختل في صحبته ، ورجح 
ليست له صحبة : لا صحبة له ، قال أبو حاتم  جمع من أهل العلم وهو الأقرب أنه

وهو مجهول ، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، ولكنه أيضا ذكره في كتاب 
الصحابة ورجح أبو داوود إرساله فرواه في المراسيل وقال البوصيري في الزوائد 

وقد جاءت للحديث شواهد تعضده ..) رجاله ثقات إلا أنه مرسل:  ٧/٢٠٩
، من حديث  ٨/٨٦٤٤ه ، فقد جاء له شاهد عند الطبراني في الأوسط وتقوي

: جابر وفيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف ، وقد رواه أيضا من حديث جابر بلفظ 
وفيه علي بن قتيبة وهو ضعيف من ) من تتصل إليه فلم يقبل لم يرد على الحوض

بلفظ  ٤/١٥٤حديث جابر ، وجاء له شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم 
من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا أو مبطلا ، فإن لم يفعل لم يرد على «

وفي سنده سويد أبو حاتم وهو ضعيف ، وقد قال البوصيري في الزوائد . »الحوض
وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم جودان عند : ... ٧/٧٢٠٩

= 
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: وقال أبو الزبير وابن قـانع ، الضريبة والجباية التي تؤخذ بغير حق

  .العشار: اسالمكّ

=                                
كم وصححه من حديث أبي هريرة ، أبي داوود وابن ماجة رواه الطبراني والحا

، قلت وقد عزى في الكنز ) ورواه الطبراني وغيره من حديث عائشة وابن عباس
الشيخ وذكر له شاهد من حديث علي عزاه لأبي  ، حديث عائشة لأبو ٣/٧٠٣١

  .  نعيم ، فالحديث حسن بشواهده
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  فصل 

  في الحث على العفو والحلم عند الغير

أن يحتسب الأجر عند االله ، وقابل معذرة، وينبغي لكل غافر زلّة
فمن ذلك قوله ، تذكر ما جاء في ذلك من الفضل العظيميو، تعالى

والْكَاظمين الْغيظَ والْعافين عـنِ   صفات عباده المتقين تعالى مبيناً
فيقـال  ، هو إخفاء الغيظ وعدم إظهاره: وكظم الغيظ )١(الناسِ

كظـم  : أي سكت عنه ولم يظهره قال في القـاموس : كظم غيظه
: ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية ...رده وحبسه: غيظه يكظمه

ظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفو مـع  أي إذا ثار م الغي
وإِذَا ما غَضـبوا هـم   : ويقول سبحانه، ذلك عمن أساء إليهم

ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمـن  : ويقول سبحانه)٢( يغفرونَ
ويقول الـنبي صـلى االله   ، وغيرها من الآيات كثير)٣( عزمِ الْأُمورِ
وما زاد االله عبداً بعفو إلا ، نقصت صدقة من مالما «عليه وسلم 

وقـال عليـه   ، ) ٤(»إلا رفعه االله، وما تواضع أحد الله، زاده عزا
إن فيك خصـلتين يحبـهما االله   «الصلاة والسلام لأشج بن قيس 
                              

  . )١٣٤(آل عمران  الآية رقم  سورة )١(
  . )٣٧( سورة الشورى الآية رقم )٢(
  . )٤٣(سورة الشورى  الآية رقم )٣(
رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب العفو والتواضع برقم  )٤(
)٤/٢٠٠١)(٢٥٨٨.(  
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الأناة : والحلم بالكسر قال في القاموس )١(»الحلم والأناة، ورسوله
عندما قال ، ك رضي االله عنهومن المعلوم قصة سعد بن مال .والعقل

، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة«النبي صلى االله عليه وسلم فيه 
وقد علق نعليه ، تنظف لحيته من وضوئه، فطلع رجل من الأنصار

قال النبي صلى االله عليه وسلم ، فلما كان من الغد، بيده الشمال
ثالث فلما كان اليوم ال، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، ذلك

فطلـع ذلـك   ، قال النبي صلى االله عليه وسلم مثل مقالته أيضاً
فلما قام النبي صـلى االله عليـه   ، الرجل على مثل حالته الأولى

فقـال  ، وسلم تبعه عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما
فـإن  ، إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثاً: للرجل

قـال أنـس   ، نعم: قال، ضي فعلترأيت أن تؤيني إليك حتى تم
تلـك   معه فكان عبد االله يحدث أنه بات: رضي االله عنه الراوي

فلم يره يقوم الليل شيئاً غير أنه إذا تعار تقلب على ، الثلاث ليالي
: قال عبد االله، ذكر االله عز وجل وكبر حتى صلاة الفجر، فراشه

الليـالي   فلما مضـت الـثلاث  ، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً
لم يكن بيني وبـين أبي   يا عبد االله: قلت، وكدت أن أحتقر عمله

جرة ولكن سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم  غضب ولا ه
فطلعـت   يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» يقول ثلاث مرات
، فـأنظر عملـك  ، فأردت أن آوي إليـك ، أنت الثلاث مرات

الذي بلغ بك ما فما ، عملت كبير عمل، فلم أرك، فأقتدي بك
فلمـا  ، هو ما رأيت: قال؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

                              
  .تقدم )١(
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ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسـي  : وليت دعاني فقال
ولا أحسد أحداً على خير أعطـاه االله  ، لأحد من المسلمين غشاً

آخذ مضجعي وليس في قلـبي غمـر علـى    « :وفي رواية) إياه
ويقول النبي صلى االله عليـه وسـلم   ، قدمر هو الحالغو، )١(»أحد

صدوق ، كل مخموم القلب«: فقال؟ عندما سئل أي الناس أفضل
: فقـال ؟ فما مخموم القلب، صدوق اللسان نعرفه: قالوا »اللسان

أي : ومخموم، )٢(»هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد«
 كمـا قـال  ، ومن خم البيت إذا كنسه، وهو من خم يخم، نظيف

، ارحموا ترحموا«: ويقول عليه الصلاة والسلام، السيوطي رحمه االله
، وليعلم أن العفو لا يكون إلا بعد القدرة، )٣(»واغفروا يغفر لكم

وذي وهو غير قادر على أخذ حقه فعفا عنـه  سيء إليه وأُفأما من أُ
إنما يسمى عجزاً لأنه بغير إرادته كما قـال  ، فهذا لا يسمى عفواً

ويقول أيضا ، علامة بن باز رحمه االله عندما سئل عن ذلكالشيخ ال
                              

، والبغوي في السنة ) ٨٦٩(والنسائي في اليوم والليلة ) ١٢٧٠٣(أخرجه أحمد ) ١(
صبهاني في الترغيب والأ) ٦٦٠٧(، والبيهقي في الشعب ١١٤-١٣/١١٢

والبزار وغيرهم، والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين كما عند ) ٢٢٤٧(
أحمد والنسائي من طريق معمر عن الزهري عن أنس رضي االله عنه، قال الهثيمي 

، رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح ، ٨/٧٨في امع 
  ).اق لابن لهيعةوكذلك أحد إسنادي البزار، إلا أن السي

والخرائطي في مساؤى  )٤٢١٦(وابن ماجة ) ٤٢١٦(أخرجه البيهقي في الشعب ) ٢(
  .وغيرهم وإسناده جيد وقد صححه البوصيري في الزوائد )٧٧٢(الأخلاق 

والبخاري في الأدب ) ٣٢٠(، والحميدي في المنتخب )٦٥٤٩(أخرجه أحمد ) ٣(
، يح غير حبان بن زيد ولا بأس بهصحوإسناده جيد رجاله رجال ال) ٣٨٠(المفرد 

  .وفي سند البخاري ضعف ، فيغنى عنه سند الإمام أحمد والحميدي
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من كظم غيضاً وهو قادر على أن ينفـذه  «: عليه الصلاة والسلام

فهل ، )١(»دعاه االله على رؤوس الخلائق حتى يخيره أي الحور شاء
وإني لأظـن  ، بعد هذا أخي الحبيب يأبى قلبك أن يزيل حقده وغله

وهـذا الظـن   ، ج الريـاح أن أخي بعد هذا يذهب بحقـده أدرا 
  . بالمسلمين

                              
والبيهقي في ) ٤١٨٦(وابن ماجة ) ٢٠٩(أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ) ١(

وسنده جيد من طريق عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ ) ٦١٤٩(الشعب 
  .عن أبيه
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  فصل

  في حقيقة الدنيا

، من أجل دار زائلة، وكيف لعاقل أن يحمل على أخيه ما يحمل
في  واستحضـر ، لا تساوي عند االله جناح بعوضـة ، قبيحة، فانية

فهي دار ، الدار ودنائتها وحقارا وانقطاعها خسة هذه دائماً نظرك
ل النظر في الآخرة في إقبالها ومجيئها وينبغي في المقاب، زائلة مضمحلة

والتفاوت بينها وبين دار ، وشرف ما فيها، ودوافعها وبقائها، ولابد
يقول بن القـيم  ، )١(والْآَخرةُ خير وأَبقَىالكدر والهم والزوال 

، إذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثـاره : رحمه االله
فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع ، فيه وأخذ فيما يقتضي الزهد

النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظـرة إلا   إلىواللذة الحاضرة ، العاجل
: ثم قـال ، إذا تبين له فضل الآجل وقويت رغبته في الأعلى الفاضل

فإذا آثر الـدنيا علـى   ، واعلم أنه لا ينفك العبد من أحد القسمين
، وإما من فساد في العقل،  الإيمانفإن هذا إما من فساد في، الآخرة

وأصـحابه وراء   مولهذا نبذها رسول االله صـلى االله عليـه وسـل   
، ولم يألفوهـا ، وطرحوهـا ، وصرفوا عنـها قلـوم  ، ظهورهم

   .)٢(.هـ.أوعدوها سجناً لا جنة ، ولم يميلوا إليها، وهجروها

                              
  )١٧(رقم سورة الأعلى  الآية  )١(
  .١٤١ ص الفوائد) ٢(
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، مالي وللـدنيا «وأخيراً أخي تذكر قوله عليه الصلاة والسلام 

وقولـه   )١(»قال في ظل شجرة ثم راح وتركهـا ، ا أنا كراكبإنم
ما الدنيا من الآخرة إلا كما يدخل أحدكم «عليه الصلاة والسلام 

فما هذه الدنيا التي حملت في  )٢(»فلينظر بما يرجع، أصبعه في اليم
فضلت الزائل على الدائم وقـدمت   و، قلبك من أجلها ما حملت

   .الأدنى على الفاضل 

                              
) ٢٤٨٣(والترمذي ) ٥٢٠٧(وأبو يعلى ) ٢٦٠٨(، ) ٣٥٢٥(أخرجه أحمد ) ١(

،  ١٨١وابن أبي عاصم في الزهد  ٤/٧٩٢٩والحاكم ) ٤١٠٩(وابن ماجة 
من حديث ابن مسعود وإسناده حسن من طريق وكيع ) ٣٥٢٥(ووكيع في الزهد 

لاط ، كما قال الإمام أحمد رحمه االله عن المسعودي وقد سمع منه وكيع قبل الاخت
وهذا الطريق عند بعضهم . سماع وكيع من المسعودي قديم ، وأبو نعيم أيضا : 

دون بعض ، كما عند وكيع في الزهد وعند أحمد وأبو يعلي في إحدى الروايتين ، 
وقد جاء أيضا للحديث شاهد من حديث أبن عباس كما عند بن حبان والحاكم 

، فهو حديث صحيح ، وقد أخرجه  ١٨٣ن أبي عاصم في الزهد ، واب ٤/٧٩٢٨
، وأبو الشيخ في الأمثال  ١٠٤١٥، والشعب  ٣/٣٩١أيضا البيهقي في السن 

  ).وغيرهم ٢٩٧
باب فناء الدنيا وبيان الحشر في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  أخرجه مسلم) ٢(

قق كتاب الفوائد وغيره، وقد وهم مح) ٤/٢١٩٣() ٢٨٥٨(برقم  يوم القيامة
محمد الخشت ، فلم يعزه لمسلم وقد رواه ، وهذا ليس من صنيع أهل الحديث كما 

  .هو معروف
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  فصل

   هدي النبي صلى االله عليه وسلم في

  وأصحابه والسلف الصالح وأقوالهم فيه

محمد صلى وهو أسوتك وقدوتك عفو نبينا  وتذكر أخي دائماً
وسبيلهم في ذلـك وفي   االله عليه وسلم وصحابته رضوان االله عليهم

فقد هجروا الدنيا بملذاا وزخرفهـا  ، سلوك سبيلهم الفوز والنجاة
ومـن  نوا أشد الناس عفواً لعباد االله جل وعلا ولقد كا، ونعيمها

فقـد  )٢( ومن أَصدق من اللَّه حديثًاو)١( أَصدق من اللَّه قيلًا
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّـارِ  قال سبحانه 
مهنياءُ بمحر )ويقول سبحانه)٣ :َف مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوس

رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو )وأولهم سيد )٤
المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد صـلى االله عليـه   

الذي قـال فيـه   ، وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين
ولقد كان عليـه الصـلاة   )٥( وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍنه سبحا

وإليك يا ، والسلام أشد الناس حلماً وأكثرهم عفواً وأسلمهم صدراً
                              

  .)١٢٢(سورة النساء الآية رقم )١(
  .)٨٧(سورة النساء  الآية رقم )٢(
  .)٢٩(سورة الفتح الآية رقم )٣(
  .)٥٤(سورة المائدة الآية رقم )٤(
  .)٤(سورة القلم  الآية رقم )٥(
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فمنها ، ترتوي بواحد منهاأخي الحبيب بعضاً من أخلاقه ولسوف 

حديث عائشة رضي االله عنها أا قالت لرسول االله صلى االله عليـه  
فقـال عليـه   ؟ ك يوم كان أشد من يوم أحدهل أتى علي: وسلم

وكان أشد ما لقيت منـهم يـوم   ، لقد لقيت من قومك«السلام 
 إلىفلم يجبني ، يل بن كلالةيالإذ عرضت نفسي على عبد ، العقبة

ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنـا  
، فإذا أنا بسـحابة قـد أظلـتني   ، بقرن الثعالب فرفعت رأسي

إن االله : فنـاداني فقـال  ، فإذا فيها جبريل عليه السلام، ظرتفن
وقد بعث االله إليك ، سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، تعالى

فسـلم  ، فناداني ملك الجبال، لتأمره بما شئت فيهم، ملك الجبال
وأنـا ملـك   ، يا محمد إن االله سمع قول قومك لك: ثم قال، علي

إن شـئت  ؟ ني بأمرك فما شئتالجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمر
فقال النبي صلى االله عليه وسـلم بـل   ، طبقت عليهم الأخشبين

لا يشرك به ، أرجوا أن يخرج االله من أصلام من يعبد االله وحده
، وحلم مـا أعجبـه  ، يا له من خلق ما أعظمه، فاالله أكبر )١(»شيئا

لام نظرته عليه الصلاة والس إلىنظر أخي الحبيب فا، وعفو ما أوسعه
، هوان الدنيا وخستها وتركه لها ولزينتـها  إلىنظر وا، الثاقبة الهادفة

  : فخذ بالعفو وأعرض عن الجاهلين يقول أبو العتاهية
                              

باب إذا قال أحدكم آمين كتاب بدء الخلق في  يأخرجه البخار متفق عليه) ١(
برقم  والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

باب ما لقي النبي صلى وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير  )٣/١١٨٠)(٣٠٥٩(
  .)٣/١٤٢٠( )١٧٩٥(برقم  االله عليه و سلم من أذى المشركين والمنافقين
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ــا   ــها هواه ــتى أتبعت ــنفس م     وال
  فـــاغرة نحـــو هواهـــا فاهـــا  

وإليك أخي الحبيب موقف آخر من مواقفـه عليـه الصـلاة    
مشي مع رسول االله صلى كنت أ: والسلام يقول أنس رضي االله عنه

، فأدركه أعـرابي ، االله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية
فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عنق رسول االله صلى 

ثم ، وقد أثرت ا حاشية ردائه من شـدة جبذتـه  ، االله عليه وسلم
ل االله فالتفت إليه رسو، يا محمد مر لي من مال االله الذي عندك: قال

فما أعظمه مـن   )١(فضحك ثم أمر له بعطاء، عليه الصلاة والسلام
وعفو وإحسان إلى فحش وقلة عرفان وهذا لا يستغرب منـه   حلم

وما انـتقم  «:  تقول عائشة رضي االله عنها، عليه الصلاة والسلام
رسول االله صلى االله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك 

ومن المعلوم قصته مـع جـاره   ، )٢(»ا الله فينتقم   حرمة االله 
لكـن  ، اليهودي وموقفه مع أهل مكة يوم الفتح وغيرها كثير جداً

                              
باب ما كان للنبي صلى االله عليه و  الخمس خرجه البخاري كتابأ متفق عليه )١(

  )٣/١١٤٨)(٢٩٨٠(برقم سلم يعطي المؤلفة قلوم وغيرهم من الخمس ونحوه
وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة برقم 

)٢/٧٣٠)(١٠٥٧( .  
                     باب قول النبي صلى االله عليه و سلم ري كتاب الآداب متفق عليه أخرجه البخا )٢(

وأخرجه مسلم في كتاب ) ٥/٢٢٦٩()٥٧٧٥(برقم  )يسروا ولا تعسروا ( 
باب مباعدته صلى االله عليه و سلم للآثام واختياره من المباح أسهله الفضائل  

  . )٤/١٨١٣)(٢٣٢٧(برقم  وانتقامه الله عند انتهاك حرماته
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لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ ؟  هل من مقتد هل من ممتثل

 حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآَخر وذَكَر اللَّـه كَـثيرا  
ففـي  ، الصلاة والسـلام  موهكذا كانت أخلاق الأنبياء عليه)١(

 إلىكأني أنظـر  «: الحديث عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال
صلوات ، ويحكي نبيا من الأنبياء، رسول االله صلى االله عليه وسلم

فأدموه وهو يمسح الـدم عـن   ، ضربه قومه، االله وسلامه عليهم
   .)٢(»فإم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي: وجهه ويقول

وهم خـير  ، وصبروا، قد أوذوا، فهؤلاء خير البشر وصفوم
ولقد كان لصحابة رسول االله صـلى االله  ، فكيف بمن دوم، البشر

أروع الأمثـال   ومن بعدهم من سلف هـذا الأمـة  ، عليه وسلم
 حلمهم وقـوةُ  وشدةُ، صبرهم ظمع والمواقف التي ا يتجلى لك 

فهذا رجل يشـتم  ، هم عليه أزكى الصلاة وأتم التسليماقتدائهم بنبي
فصـبر  ، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ماابن عباس رضي االله عنه

أنظر هل للرجـل حاجـة   ، يا عكرمة: ثم قال، حتى قضى مقالته
وأسمع رجل معاوية رضي ، فنكس الرجل رأسه واستحى؟  فنقضيها

فقـال إني لأسـتحي أن   ؟ فقيل له لو عاقبته، االله عنه كلاماً شديداً
  :ولسان حاله ، ذنب أحد من رعيتي  يضيق حلمي عن

    عفوت عمـن لم يكـن عـن قتلـه    
                              

  . )٢١(سورة الأحزاب الآية رقم )١(
أم حسبت أن أصحاب باب  متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ) ٢(

الجهاد  كتاب أخرجه مسلم فيو) ٣/١٢٨٢)(٣٢٩٠(برقم  الكهف والرقيم 
  . )٣/١٤١٧)(١٧٩٢( رقمبوالسير باب غزوة أحد 
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ــافع     ــه بش ــفع إلي ــو ولم يش   عف
ــدها  ــة بع ــن العقوب ــو ع     إلا العل

  )١(فقد ظفرت يداك بمستكين خاضـع   
 عندما رأى الشاة تيصيح ألماً وسأل أبو ذر رضي االله عنه غلامه

فقال له الغلام أنا فعلته عمـداً   ؟  جل هذه الشاةمن كسر ر: فقال
فقال لا أغيظن من حرضك علي غيظـي  ، فتضربني فتأثم، لأغيظك

فلما فـرغ مـن   ، وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فأعتقه
قبل أن يـأتي رجـال   ، إن كان بقي عندك كلام فقل: قال، مقالته
ودخل عمر  ،لأم إن سمعوك تقول هذا في شيخهم لم يرضوا، الحي

بن عبد العزيز المسجد ذات ليلة والمكان فيه ظلمة فمر برجل فعثر 
، فهم به الحرس، لا: فقال عمر؟ ، أمجنون أنت: به فرفع رأسه وقال

رجل علي  ولقي .فقلت لا؟  مه إنما سألني أمجنون أنت: فقال عمر
مهـلاً ثم  : فقال، فسبه فثار عليه العبيد، بن الحسين رضي االله عنه

ألك حاجـة  ، ما ستر عنك من أمرنا أكثر: أقبل علي الرجل فقال
، عليه الذي كان فاستحي الرجل فألقي عليه قميصه؟ نعينك عليها

أشهد أنك من ، فكان الرجل يقول بعد ذلك، وأمر له بألف درهم
وقال رجل لوهب بن منبه رحمـه االله إن فلانـاً   ، أولاد رسول االله

ويـروى أن  ، وما وجد الشيطان بريداً غيرك : فقال وهب، شتمك
   .)٢(عمر رضي االله عنه قال كل الناس مني في حل

                              
  .)٣٧٢/ ١( الشرعية الآداب)١(
  .، كما قال ذلك بن مفلح لأنه من رواية مجالد عن الشعبي هذا الأثر فيه ضعف) ٢(
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، قال أبي: ويقول عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما االله

: فقلت، من ضربه إياي، وجه إلى الواثق أن اجعل المعتصم في حل
 ما خرجت من داره حتى جعلته في حل وذكرت قول النبي صلى االله

ويا أخي ، فعفوت عنه لا يقوم يوم القيامة إلا من عفا«عليه وسلم 
وينبغـي مقابلـة ذلـك    ، لابد له من خطأ وزلل الإنساناعلم أن 

يقول اليزيدي عنـدما  ، و إلا ما كان هناك شيء اسمه عفو، بالعفو
  : أخطأ يعتذر للمأمون

    أنا المـذنب الخطـاءُ والعفـو واسـع    
  )١(العفـو  ولو لم يكن ذنب لما عـرف   

وكذلك على الإنسان أن لا يقف على أخيه عند كـل زلـة   
  : أبو فراس كما قال لوليق، وخطأ في جانبه

    آخــــذك بالجفــــاء لأني لم أو
ــحيح    ــاء الص ــك بالإخ ــق من   واث

ــل    ــير جمي ــدو غ ــل الع     وجمي
ــيح    ــير قب ــديق غ ــيح الص   )٢(وقب

، غداً نتعاتـب : فقال، أن بعض السلف جاء إلى أخيه ويروى
  : وقد قيل، بل قل غداً نتغافر، فقال له لا

ــلاً لأني  ــاً خـ ــت معاتبـ     ولسـ

                              
  .)٣٧٢/ ١( الشرعية الآداب)١(
  .)٣١١/ ١( الشرعية الآداب)٢(
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  )١(رأيــت العتــب يســري بــالعقول  
لأن أندم على العفو أحب : وكان والياً، ويقول جعفر بن محمد

عـن   وإليك أخي الحبيب ما يـروى ، إلى من أن أندم على العقوبة
لا يحزنك قول : ول يق، وتأمل لما قال: أنه قال، عيسى عليه السلام

وإن كـان  ، فإذا كان كاذباً كانت حسنة لم تعملـها ، الناس فيك
ولا يكن أخي الغضب دائماً  ه.أ صادقاً كانت سيئة عجلت عقوبتها

: وتذكر أخي ما يروي عن علي رضي االله عنه أنـه قـال  ، يعلوك
، بذل الاعتذار، ولا يقوم الغضب، وآخره ندم، الغضب أوله جنون

بأي شيء يكون : وقيل للشعبي، ه .أ لعطب في الغضبوربما كان ا
، ويكون بطيء الغضب بطيء الفيئـة ، سريع الفيئة، سريع الغضب

وإليك ، أسرعها خموداً فأسرعها اشتعالاً، لأن الغضب كالنار: فقال
  . أخي الحبيب بعض أسبابه وطرق علاجه

                              
  .)٣٢٢/ ١( الشرعية الآداب)١(
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  فصل 

  أسباب هيجان الغضب وطرق علاجه
ب الغضب كثيرة منها العجب فطالما أن أسبا، اعلم رحمك االله

ولو كان ، بنفسه فإنه لا يحب أن يمسه ما يقدح فيه كان المرء معجباً
وبما أنه معجباً بنفسه فيكون مستصغراً لغيره فيصـبح  ، لأدنى شيء

  .سريع الغضب قليل الحلم أو معدومه
   :ومن أسبابه 

 فكم من مـزاح في ، والمقصود كثرته على غير اللائق، المزاح
  . يقول أبو العتاهية، بداية أمره انقلب إلى ضده في آخره

ــزاح  ــره الم ــد ج ــارب ج     )١(وي
  ......................................

، والخيانـة ، والغش، والسب، والغدر، ومنه المماراة والمضاهاة
  .وغيرها

  : وأما علاجها 
فمنها : يقول فباختصار سأذكرها كما ذكرها ابن الجوزي رحمه االله

، والعفـو والحلـم  ، أن يتفكر الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ
والاحتمال كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي االله 

: فأذن له فقال له: ن رجل استأذن علي عمر رضي االله عنهأ: عنهما
                              

  ).٤٠/ ٤( الأغاني)١(
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فغضب ، يا ابن الخطاب واالله ما تعطينا الجزاء ولا تحكم بيننا بالعدل
يا أمير : رضي االله عنه حتى هم أن يوقع به فقال الحر بن قيسعمر 

خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عـنِ  : المؤمنين إن االله قال لنبيه
ينلاهالْج)فو االله ما جاوزها عمر حـين  ، وإن هذا من الجاهلين)١

  .تلاها عليه وكان وقافاً عند كتاب االله عز وجل
قدرة االله : وهو أن يقول، أن يخوف نفسه عقاب االله تعالى :والثاني 

لم ، فلو أمضيت فيه غضبي، أعظم من قدرتي على هذا الرجل علي
فأنا أحوج مـا  ، آمن أن يمضي االله عز وجل غضبه على يوم القيامة

  .واغفر يغفر لك ، فارحم ترحم، العفو إلىأكون 
نه يشبه الكلب أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب وأ :والثالث
وأنه يكون مجانباً لأخلاق الأنبياء والعلماء ، والسبع العادي، الضاري

الإقتداء م ينبغي للمـؤمن أن يكظـم    إلىفي عادام لتميل نفسه 
أفلا يحـب أن  ، وما له وللناس، فعند ذلك يعظمه االله تعالى، غيظه

، ى االلهإذا نودي ليتم من وقع أجره عل، يكون هو القائم يوم القيامة
  .على قلبه ررهفهذا وأمثاله ينبغي أن يم، فلا يقوم إلا من عفا

لا ، يعلم أن غضبه إنما من شيء جرى على وفق مـراد االله  وأخيراً
هذا مـا  ، فيكيف يقدم مراده على مراد االله تعالى، على وفق مراده

وتغـيير  ، والتعوذ باالله، فينبغي السكون، وأما العمل، يتعلق بالقلب
مرنا وقد أُ، وإن كان جالسا اضطجع، إذا كان واقفا جلسالحال ف

وإنما ، لأن الغضب من الشيطان وهو من نار، بالوضوء عند الغضب
وأما الجلوس والاضطجاع فيمكن ، طفأ النار بالماء كما في الحديثت

                              
  .)١٩٩(سورة الأعراف الآية رقم )١(
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لق منـها  مر به ليقرب من الأرض التي خإنما أُ، واالله أعلم أن يكون

لتواضع لذله لأن الغضب  ويمكن أن يكون ،فيذل ويتذكر أا أصله
هـ بتصرف قليل وإنما الكلام المذكور كلـه  .أ.     ينشأ من الكبر

وكذلك الهجرة وغيره مما ، على الغضب الذي سببه الدنيا لا الدين
ومـا  ، لا يعني ما ذكرناه من فضل العفو وما جاء فيه وأيضاً، ذكر

يسب المسلم ويمتهن  ينبغي أن يكون عليه حال الغضب لا يعني أن
ومن المعلوم أن ، هذا أمر يرده الشرع والعقل، لا، لأنه يعفوا ويحلم

كما قال عليـه الصـلاة   ، الإنسان يأثم بسبه لأخيه واعتدائه عليه
ويقول عليه الصلاة  )١(»إيذاء المسلم فسوق وقتاله كفر«، والسلام

هم له ولا قالوا المفلس فينا من لا در؟ أتدرون من المفلس«والسلام 
المفلس من أمتي من يأتي يـوم  «فقال عليه الصلاة والسلام ، متاع

، ويأتي قد شتم هذا وقذف هـذا ، القيامة بصلاة وصيام وزكاة
فيعطي هذا مـن  ، وضرب هذا، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا

فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي مـا  ، حسناته وهذا من حسناته
،  )٢(»ثم طرح في النـار  عليه فطرحت ، أخذ من خطاياهم، عليه

ولقـد جـاءت الآيـات    ، وقد ذكرنا أن العفو من باب النـدب 
عليـه   عنـه  بل روي، وهذا معلوم، والأحاديث بجواز أخذ الحق

كما ، بعض أزواجه بسب الأخرى عندما سبتها مرالصلاة والسلام أَ
                              

يحبط عمله متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن ) ١(
باب بيان قول النبي ومسلم في كتاب الإيمان ) ١/٢٧)(٤٨(وهو لايشعر برقم

  )١/٨١) (٦٤(برقم  صلى االله عليه و سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
) ٢٥٨١(في صحيحه كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم برقم رواه مسلم ) ٢(

)٤/١٩٩٤(  
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وأخيراً ما هذه ، والآيات والأحاديث تفسر بعضها بعضاً، عند البزار
 إلىومن قلبي أخرجتـها  ، لكلمات المذكورة إلا كلمات قد قلتهاا

وآخر دعوانا أن الحمـد الله  ، وعند ربي احتسبتها، إخواني وجهتها
  . رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
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